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  دمشق في سجل الحضارة والفن
  

  فؤاد طوبال الأستاذ الدكتور
  كلية الفنون الجميلة

   جامعة دمشق 
  

  ملخص

 ،يـةً تاريخبوصـفها مدينـةً        لدمشـق   الجمالية  عناصرال تبحث الدراسة عن    

 أهمية خاصـة  وكل ما له ،الحياة الشعبية فيها  عنها وعن تفاصيل  من   بذلكمايتعلق  و

 هماتنشـاط و لإبـداعاتهم    الـذين كـان     ،ين التشـكيلي  ين الفنان في تجربة    انعكس مما

 والمتفهمين من    والمهتمين التاريخيينمع من معهم من المعماريين والباحثين        ،ونداءاتهم

 تعديات  في مجال الحفاظ على معالمها وحمايتها من       لأثرقدر كبير من ا    ،أولي الأمر   

بكل ما تحتضـنه مـن       وأزقتها   وارعهالش  التي لاتتجزأ  لقيمة الجمالية ل مدركينال غير

ومناهـل     وشـرفات    بيوتو  خانات و أبوابوأسواق و  وفسحاتعمارات  و  مساجد  

 على القيمـة     التوسع  و حاجة  نزعة الاستثمار أو غلبوا عليها     ،الخ..وزخارف وورود 

 ،ية أو المرور  والخدميةات السياحية    حتى الغاي  وازنها التي لات  والفنيةالتاريخية والثقافية   

 يكـون التغييـر     لـن   ي أو الجزئي لمعلم من المعالم   و        التغيير الكل الأمرتطلب  ي حين

 ات التـدعيم  و ، في حال من الأحوال إلا في إطـار الترميمـات المتخصصـة            مقبولاً

 تراثهـا   حـاكي التـي ت   ة الحذرة للبيوت والأبنية العامة والمنشآت الأخرى      الضروري

  . الأسلوبية والتقنيةهخصائصو
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 لا   وحاضراً  الخصائص الذاتية في معالم دمشق قديماً       الحفاظ على   عن الحديثإن       

جعـل منهـا    ) الشام(فدمشق    ،غير المثمر  والحديث   ،المقلد  الشعار يكون في  سياق   

 يحاول الباحـث تصـنيفه      وهو ما  يحتاج إلى التمعن والتذوق       وغنياً  مركباً قدمها تراثاً 

 ومـدى   ناول بالتحليل تجارب الفنانين التشكيليين     ويت ،والوقوف عند عناصره الجمالية   

    . في رصد هذه الجمالياتنجاحها

 ،الفريـدة في صـفاتها    مدينة  لهذه ا ل ميزة الم  تأمل الخصائص  إلىيهدف  البحث    ف    

منـذ سـتينيات     )دمشق القديمـة  (دراسة  الأعمال التشكيلية التي تناولت       و ، وإبرازها

  الأخرى  في الأعمال الفنية   أو ،بشكل مباشر  تهاجسد وكيف   ، حتى الآن  القرن الماضي 

 خاصة عـن دمشـق      ضافيةإ مكاناتها في استخلاص جماليات   إ و ،أعدت  للدراما  التي  

 الحفاظ على المدينة ومكوناتها وشخصيتها      وصولا إلى غاية   بموازاة التجارب التشكيلية  

تغييـر  تدمية وسياحية و   إلى أماكن خ   ها تحول لكي لا يتم   .المميزةالتاريخية والإنسانية   

    . التاريخي الثقافيهاعلى حساب وجه ملامحها
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   :تاريخيةال دمشـــق ـ الملامح
تاريخها التي كانت    ومناقشة تفاصيل    دمشقيهدف إلى التعريف  ب     مع أن بحثنا لا        

 خصـص ، بل إن بعضهم يكاد يكون قد        والمؤرخينكثير من الباحثين    موضوع اهتمام   

كشف المزيد من تفاصيل     في     دالجهصرف   ي هم ولا يزال بعض   ،لهذا الهدف  بحوثهجل  

 ، بعض الجوانب التي تلامس جوهر البحث      استعراض من المهم     إلا أنه  ،تاريخها الغني 

العناصـر فـي    تنوع  وتفسير   المدينة   لملامح في إيضاح الوجوه المتعددة       دوراً وتؤدي

  .نيةفال آتها ودروبها وتركيبتها عماراتها ومنش

 دون  سكنها الإنسـان   ، الصامدة عبر الزمن    من أعرق مدائن الدنيا الخالدة      دمشق    

 تعـود    التي  ورد ذكرها في رسائل تل العمارنة       ، الميلاد  منذ الألف الثانية قبل    انقطاع

 ـوفسـر    ،شقو ودمشقا مباسم تماسكو وتامشق وت   م    . الرابع عشر ق    القرن إلى  همبعض

 ـ  اللقـب الـذي      وهذا المعنى يتطابق مع      ،)1() الغناء الأرض المزهرة ( معنى دمشق ب

  .)2 ()الأرض الواسعة من الدور والريـاض     (وهي  " الفيحاء "، الآخر همعضبعرفها به   

وربما  بأسماء كثيرة     ووصفت ت لقدمها وجمالها ذكر   ونظراً  ،"الشام" كما عرفت باسم  

ــاً ــريفاتها تبع ــات وتص ــارات واللغ ــوع الحض ــورية ك، لتن ــةوالآرا ،الآش  ،مي

 البـاحثين يعـارض الاسـتناد إلـى          بعـض  لكن- )...السريانية والعربية ،اليونانيةو

  .هذه التسميات تفتقد إلى الوثـائق     بعض   آخرون أن  يرىو -  بذلك ة اللغوي اتشتقاقالا

إرم ذات  " ذكر    المفسرين أن  بعضورأى  " درمسقين"وفي التلمود والتوراة ورد اسمها      

    .ا دمشق ذاتهافي القرآن الكريم أنه" العماد

وقدم  ،عظمتهاعلى   فهي تدل  ،عن الجمال والقدم  دلالتها    جميعاً ،هذه الأسماء ل إن     

 ونهرها المتشعب الـذي تحلقـت       ، ومياهها العذبة   ،وسكناها وغوطتها الغناء  رانها  عم

                                                 
 . 344 ص9/ صفوح خير ـ الموسوعة العربية م )1(
 ـ،7 ص1976نعمان قسطاطي ـ الروضة الغناء في دمشق الفيحاء ـ بيروت    )2(   أحمدغسان سبانو 

 33دمشق ـ   مقالات مجموعة ـ  دمشق ص
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 تاريخيـة   مراحـل السكان والمستعمرين منـذ      وجلب محيطه الزراعي    حوله المدينة   

  ، عـين الشـرق    إنها بحـق  " عين الشرق كله  "لقبها الرومان   في أن ي  لا غرو   و ،مبكرة

  . كلهمدينة التاريخو

  ،في الشرق والغـرب    موقعها الجغرافي الذي يتوسط مهاد الحضارات القديمة         أما     

 بين تلك الحضارات     والتعاقب    والتبادل  للتصادم موضعاًجعل منها صلة الوصل و    فقد  

  . ودون انقطاع،وعلى مر العصور

يمتد من الشـرق     "أو بيضوي  على مساحة مستطيل      قديماً نشأتقد   المدينة كانت       

يضـم تحتـه     من المرجح أنه      وفي المركز تل ارتفاعه ستة أمتار تقريباً       ،إلى الغرب 

 عنه  المعبد الكبير      بعيداً  وليس   ،راميينلآوقصور ملوكها ا   ،موقع قلعة دمشق الأولية   

 وهو المكان الذي يقوم عليه الجامع الأمـوي         ،الآرامي لإله حدد لعبادة ا الذي خصص   

  .)3(" الآنالكبير

 القسم القديم ضمن    ؛ قسمين مكونة من أنها   ،حالياً للمدينة  الشائع تصنيفأصبح ال        

  .خارج السـور  ما يقع   وهو   "الحديث"  والقسم ،" القديمة المدينة"ر ويطلق عليه اسم     السو

 وخربـه   ،الآرامـي واليونـاني والرومـاني      ي العهد ويذكر أن السور كان قد  شيد ف       

أيام نور الـدين بـن      ( ثم جدد في عهد الدولة النورية        ،احتلالهم دمشق  العباسيون عند 

  وهو سور دفاعي له سبعة       ،)4( م   1154الذي دخل دمشق سنة     ) زنكي الملقب بالشهيد  

   .حتى الآنازالت قائمة مأبواب 

يط والهندسة العمرانية ولا تفصل بينها إلا أزقـة    يختلف القسمان من حيث التخط          

 حول مركز المسـجد الجـامع        ببيوتها وأسواقها  وضع في الغالب تت   حاراتها و ،صغيرة

  عـام   منذ نهاية الحرب العالميـة الثانيـة       توسعت التي   "المدينة الحديثة "أما   .الأموي

بحسب  لمدينة فقد توزعت مبانيها على طرفي الشوارع التي نظمت عمران ا          ،/1945/

                                                 
 صفوح خير ـ مرجع سابق )3(
 77قتيبة الشهابي ـ مرجع سابق ـ ص/ د )4(
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   Danger /1936  مشروعات التنظيم التي وضعها مخطط المهندس الفرنسي دانجيـه 

  )Panshoya/   1967 )5  وبانشويا  Ecochardومخطط ايكوشار 

غير الأحيـاء     فيها حيان جديدان     وشيد ، في العصر الهلنستي    دمشق ازدهرت       

ولاتزال شـواهده    ،لمدن الهلنستية    السائد في ا   التخطيط الشطرنجي على نمط   الآرامية  

 ،متمثلة في الشارع المستقيم الذي يخترق المدينة من باب الجابية  إلى  الباب الشرقي              

   .أما الشارع الذي يتقاطع معه فلم يعد له وجود

 ـ ، شهدت دمشق نهضة عمرانية جديـدة      وفي العصر الأموي           أصـبحت  ين   ح

  فيما تضـم    وأصبحت تضم الإسلامية   مارات   شيدت الع  إذ ،خلافة الأموية   للعاصمة  

 وبني الجامع الأموي الكبير وامتد البنـاء علـى           ، منازل كبار رجال الدولة والولاة    

حيث   ،وبقيت كذلك  حتى العهدين المملوكي والأيوبي       ،ضفاف بردى وسفوح قاسيون   

  فبنيـت المـدارس والخانـات والمسـاجد        ،مجددا في هذين العهدين     ازدهر العمران   

 ولايزال كثير منهـا مـاثلاً      ،وغيرها   ،الصوفية والبيمارستانات  والحمامات والزوايا   

   .حتى الآن

 ذكرهـا فـي     وردالتي    متكررةالسيئة  و  المنية  الألظروف  فإن ا  وعلى ما يبدو         

 ،عندما كانت تحدث الفتن والثورات في العهـد العثمـاني         ،دمشقحول  مصادر عديدة   

 طابعهـا  عطـت المدينـة   أ  هي التي   طويلة عهوداً وانعدام الأمن    ،وأيام الغزاة التتار  

واستعاض الناس  .. .يهم ظاهرها لا" و ،الدور القديمة خلف هذه الأزقة    فاختبأت   ،النهائي

تبلور طراز العمارة المميز الـذي يصـف البيـوت            وبذا ،عن خارج البيوت بداخلها   

    )6( "...الشامية الأصيلة ذات المساحات الداخلية الواسعة

 ، أما التأثيرات الأوروبية فقد جاءت على يد كبار الباشوات مثـل مـدحت باشـا                  

 والموظفين المصريين الذين جاؤوا مع حملة ابراهيم بـن محمـد            ،وعزت باشا العابد  

                                                 
  . 351 ص 9/عفيف البهنسي ـ الموسوعة العربية م/ د )5(
 346 مرجع سابق ص،صفوح خير )6(



 دمشق في سجل الحضارة والفن 

 168 

 وأدت التنظيمات الإدارية الجديدة في هذا العهد إلى ظهـور            .علي باشا على سورية   

والثكنـات   والجامعـة   وقصر العدل مركز البريد  مثل  ،ضمت الإدارات   جديدةبنية  أ

  ...وغيرها

 و ظهرت أحيـاء     ، وفي زمن الانتداب الفرنسي امتد البناء إلى بساتين الصالحية            

ستقلال توسعت  المرحلة ولاسيما بعد الا    وبعد تلك     .الجسرالأبيض والشهداء وعرنوس  

 كثير مـن    شييد و ،حديثة في العمارة   وسيطرت الطرز ال    كبيراً  عمرانياً المدينة  توسعاً  

بعضها ـ  تناسب يلا  الطابقية والبرجية والمنشآت الضخمة  في أماكن  الإسمنتيةالأبنية

 بقيت تحملتلك الأماكن لوأن ن الأفضل  وربما كان م،مع محيطها التاريخيبرأيينا ـ  

هـذه  ل الأبرز مثالهي ال ) المرجة( ساحة الشهداء    كونت وقد   ،القديمةتاريخية  ال صبغتها

 ووضـوح النصـب     ،رحابتهاالوثائقية القديمة    تبين الصور والرسوم     حيث ،الأماكن

  وإحاطتهـا    ، بين دمشق والمدينة المنورة الذي يتوسطها      التذكاري للاتصالات البرقية  

 وذلك منذ مئة    ، ومواقف الترام الكهربائي فيها     الحديد ببعض المباني الكلاسيكية وسكك   

   .عام فقط

  :ملامح الحضارة والفندمشق  
 سكنها  ،للأرض والديانات السماوية والتعايش    أبدية عاصمة   كأنهادمشق   تبدو  

ثيـر مـن    ك عليها تعاقب  وفي العصور التاريخية     ،ريخأالإنسان منذ عصور ماقبل الت    

أهميـة  ب وقد تمتعـت     .هدمدمر و  ومنهم من    ،ةحضارالشعوب  منهم من بنى وأنشأ       

 في  هي عالمية ف؛  على مدى التاريخ     كبيرة وتجارية   ستراتيجية  جغرافية وحضارية وا  

 والآراميـون والفراعنـة والآشـوريون والسـلوقيون         وريونالعمف ،عشقها وجاذبيتها 

المغـول والعثمـانيون    التتار و  والبيزنطيون و المسلمون و     والفرس والأنباط والرومان 

 كـان أم    عمـاراً  ، عليهـا  بصماته واترك إليها و  اكلهم جاؤو  ،... وغيرهم والفرنسيون

  .دماراً
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 توجد بصمات العهد الآرامي واليوناني والعباسي والنوري        ثلاً م  وحده      فعلى السور 

 معبد آرامي من قد تحول على امتداد  ثلاثة آلاف عام           أما الجامع الأموي ف     ،والأيوبي

ر كل هـذه     وبين تزيينه الداخلي والخارجي نجد آثا      .. ثم إسلامي  بيزنطيف روماني   إلى

 والشارع المستقيم الذي يمتد من باب الجابية إلـى البـاب الشـرقي تغيـرت                .العهود

 وباب كيسان الذي    .)7(ملامحه في عهود متلاحقه كالعهد العباسي والمملوكي والعثماني       

 مولى  الخليفة معاوية صار مدخلاً لكنيسة القديس بـولص التـي             )كيسان(حمل اسم   

بسلة من فوق السور ليتمكن من الوصول إلـى أوروبـا           هذا القديس   شيدت حيث نزل    

  )8(  عن بصمات العصر الحديث فضلاً وهذه مجرد أمثلة ..وينشر المسيحية

  ، فريـداً   حضارياً ظهراً م هذه المدينة   ل تشكل هذه العهود التاريخية     بصماتإن        

 ـل والجدران وا  ،البيوت منفقد منها    على الرغم ما   والتنوع  مقدالب يتصف  و ،اتينبس

  ... ها الطويل على مدى تاريخوغير ذلك  سواقالأو ،العمارات

 هـا تاريخو هـا  جمال  على حفاظالو ، منها  تتداعى و تهدم   ما ترميملقت  الو جاء   ربماو  

   . بها عاصمة للثقافةالاحتفال وهاوتراث

 تكنوإن    ، في مزيج من العناصر و الطرز والمراحل       دمشق  ترتسم ملامح  هكذا      

المدينـة  ( من الصفات على المدينة ولاسيما       ظاهرة أو ال  سائدةالصبغة الإسلامية هي ال   

 ولاسـيما الأمـوي     ها  ب التي مرت    ة العهود الأخيرة   طبيع  إلى فإن ذلك يعود   ،)القديمة

  .المملوكيوالأيوبي و

تأمل في  لوأردنا ال  بأنها مركبة    ذاتها أنه يمكن التعميم حتى على هذه الصفة         غير      

مدارس من الفنون    ، أنفسهم الأمويينوعلى يد      مثلاً فقد ازدهرت في الشام      ،التفاصيل

 حتـى أن   ، ببعض الأساليب الساسـانية     المتأثرة أصلاً  ،الهلنستية والمسيحية الشرقية  

                                                 
 102  ـ ص1985هورنست كلينكل ـ آثار سورية ـ ترجمة قاسم طوير ـ وزارة الثقافة ـ  )7(
 .89قتيبة الشهابي ـ مرجع سابق ـ ص/ د )8(
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 منهـا   ، من الوجهة المعمارية مذاهب مختلفة      المربعة المآذن  في أصل     ذهبوا   العلماء

  .)9(...راج الكنائسمشتقة من أب  قد تكونأنها

 فالزخارف والرسـوم المسـيحية  التـي         ،لفنون العمارة يقال في ا    فيوما يقال         

 لكنها "  ،سلام هي رسوم أنجزت في دار الإانتشرت في الحقبة الأموية ـ بالمقابل ـ   

 للفنون المنتشرة في بلاد الشام خـلال         وتشكل استمراراً  ، هلنستية شرقية  ،في أسلوبها 

كما أن التسامح الديني أيام الفتح الإسلامي سمح ببقاء          . )10("الميلادية الأولى   القرون  

  تمـارس  وبقيـت   علـى حالهـا    مثلاً  الكنائس القديمة   فظلت ،الديانات الأخرى   آثار  

الخلافات العقائدية والسياسية على  فيها  كانت   الأخرى التي    العهودفي   حتى   ،شعائرها

 ـ   فإنأشدها    ـ البيز حضـارتين الإن   و  ،ان قائمـا وواضـحا     التأثر والتمازج ك   ةنطي

   .قدمان أوضح الأمثلةت )سياولاسيما في العهد العب(الإسلامية و

 هذه الشراكة الأسلوبية بين المسـيحيين       إن : وكما يقول الباحث محمود الزيباوي         

 فمنـذ البدايـة شـارك       ،والمسلمين لاتعني أن طرفاً نقل عن الآخر أو أمحـى فيـه           

قيامـه فـي تجـاربهم       وتبنوا   ،سيحيون المحليون في تشييد  عمارة الفن الإسلامي       الم

 كمـا فـي     ، وترافق هذه الشراكة مراحل العصور العباسية الذهبية       .التشكيلية الخاصة 

  .... فهي لاتنقطع حتى بعد سقوط بغداد على أيدي المغول،مراحل الأفول

 يشـكل السـمة الغالبـة       ،الإسلامي      ومع كل ذلك وكما ذكرنا سابقا فإن الطابع         

 وقد أوردنا المعلومات السابقة من قبيل التدقيق في الملامـح           ، لدمشق القديمة  ةالمتشكل

   .التفاصيل في لنستطيع تفسير ما يمكن مشاهدتهوالخصائص والعناصر 

 فقد تعرضت دمشق للتخريـب      ،كثيرة  لنكبات  تعرضت دمشق ومن المؤسف أن       

 إلى أن  طـردهم منهـا        ،م /614/ كسرى الثاني مع القدس عام      والنهب حين احتلها    

                                                 
 144زكي محمد حسين ـ فنون الإسلام ـ  دار الرائد العربي ـ القاهرة ـ ص/ د )9(
بين النهـرين  "محمود الزيباوي ـ الكنوز السريانية بين الحضارتين البيزنطية والعباسية ـ مجلة    )10(
 . عاما على تأسيسها25بمناسبة "
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 قبل أن تمهد هذه الأوضاع لسيطرة العرب المسلمين حيـث انتصـروا             ،م622هرقل  

   م 636بقيادة الخليفة عمر بن الخطاب على القوات البيزنطية عام 

ثم رحل  ئة يوم   وبقي فيها م   ،م1299/ هـ   699غازان رأس المغول سنة     قصدها       

 موحشة مقفرة بعـد أن      وأصبحت ،الدمار والخراب  اربوعه في  وحل ،عنها بعد نهبها  

) الجامع الأمـوي  (لم يسلم الجامع الكبير     "وحينها   ،ذهب عنها حسنها وبهاؤها ورونقها    

 وأحرقـوا   ،، ونهبوا الذخائر  .... وعاثوا فيه فساداً   ، فانتهكوا حرمته  ،من عبث المغول  

 وفي أثنـاء     ،)11(..".حولوا المدينة إلى خراب   م و لعل وهدموا المدارس ودور ا    ،الكتب

 ،م تعرضت دمشق وأهلها لظلم كبير     1300/ للهجرة   700غزوة التتار المشهورة سنة     

 "حيـث   لم تسلم من شرورهم حين لم يستطع أهلها دفع أجر أملاكهـم            الغوطة   حتىو

ي ثلاثـة    بحيث بلغ قنطار الحطـب بالدمشـق       قطعوا أشجارهم بثمارها وباعوها حطباً    

 ومـن النكبـات     )12( " كثيرة من فاكهتهـا     وبعد ذلك فقدت وانقرضت أصناف     ،دراهم

بقيـادة  ) للمـرة الثالثـة  ( المغول عليها أغار عندما  ،الكبيرة التي تعرضت لها  دمشق     

  . م1401/  هـ 800سنة تيمورلنغ 

 السلطان  ها العثمانيون على يد   حتلّا، بعد المغول والمماليك   ،الوسطى      وفي القرون   

في أعظمها قد وقع     وكان   ،لزلازلا نالت منها  كما ،)  م 1516 -هـ  922(سليم الأول   

 إذ تعرضت لهـزات وزلازل    /  م منتصف القرن السابع عشر   / هـ   1173ربيع عام   

هـدمت بيـوت    "إذ   ، وحصل غاية الـذهول    ،أنها مروعة طاشت لها العقول    ب توصف

شرقية والغربية للجامع الأموي وبقيت      منها المأذنة ال   ،لاتحصى وسقطت رؤوس مآذن   

                                                 
اسم غريري ـ  الغزو المغولي وأثره في الشعر ـ مجلة جامعة دمشق للآداب والعلـوم    خليل ق/ د )11(

 28 ص2004 /20الإنسانية م
 دار -من سلسلة دراسات ووثائق دمشق الشـام )/ مقالات مجموعة(أحمد غسان سبانو ـ  دمشق   )12(

 .178ص.1985قتيبة ـ دمشق 



 دمشق في سجل الحضارة والفن 

 172 

 ووقعت ، ووهى وخرب أكثر دور دمشق   ،منارات جوامع دمشق لم يسلم منها إلا القليل       

  .)13("...وقتل مالايحصى عدده من الرجال والنساءشراريف 

 ي ثمان زهاء وبقي فيها    ، م 1832 هـ   1247   كما احتلها ابراهيم باشا المصري عام     

يادة الأمير فيصل   قة العثمانية إلى أن حررتها القوات العربية ب       سنوات ثم عادت للسيطر   

    .م1920هـ  ـ 1338 م ثم احتلها الفرنسيون في عام 1918 هـ 1336عام

جلاء المستعمر الفرنسي الذي تم في      و ، سورية ستقلال  ا  ومنذ ،ديثح   وفي العصر ال  

 في عدد    كبيراً اداً السورية ازدي   شهدت دمشق وغيرها من المدن     ، م 1946نيسان عام   

 وجاء هـذا  ،  وتبع ذلك  حاجة كبيرة للتوسع العمراني  ، وأزمات سكانية خانقة   ،السكان

  . وفي كـل الاتجاهـات     ، والسفوح ، والبساتين ، والحديثة ،دمشق القديمة التوسع ليطال   

 الترميمـات الجـائرة أو      يجـرون وشرع كثير من أصحاب البيوت الدمشقية القديمة        

 كما قامـت    ، التوسع أو التحديث أو الاستثمار أو ما إلى ذلك         بهدفلهدم  التعديلات أو ا  

 سمحت بكثير   لكنها ، نسبياً  وجيدة جراء ترميمات مدروسة  إبعض الجهات الحكومية  ب    

ترميم أحد أهم الأمكنة التاريخية كمثـال       ، وإذا تتبعنا    ضروريال ربما غير    من التغيير 

لهـذا   التطور التاريخي     لدراسة مخصصمن خلال بحث    " خان أسعد باشا العظم   " وهو

، أدركنا مدى التغيير    /م/ العثمانية في القرن الثامن عشر       المرحلةالذي يعود إلى    خان  ال

  .)14( قصيرة من الزمن المدة خلال الترميم الحاصل عليه بعد 

 وبنـاء خـدمات     ،1995لرسومات الموجودة عام     إعادة تلوين ا   تم مثلاً مع أنه   ف      

 ،تحويله إلى متحف  مشروع   ولاسيما   مديدات كهربائية  وخطوات جيدة جداً      وت ،صحية

 ـ في خلال   منه  كثيرةً  طال أجزء  التغيير قد نجد أن    نـذكر  و ، سـنة الأخيـرة      60  ال

 ـ: مما تعدلكأمثلة بناء الجدار المطل على فناء الخدمات وإغـلاق نوافـذ الغـرف      

                                                 
 154أحمد غسان سبانو ـ المرجع السابق ـ ص )13(
 ـ . م.د )14( مجلة جامعة دمشـق لـلآداب    عبير عرقاوي ـ التطور التاريخي لخان أسعد باشا العظم 

 397 ـ  373  ص ـ2006العدد الأول  /22والعلوم الإنسانية م
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 هدم جدارين وإغـلاق نهايـة       ،رئيسغلاق باب في الغرفة يمين المدخل ال      إ ،الشمالية

 رفـع  ، تغيير النوافذ في الجناح الشـرقي ، تغيير اتجاه امتداد الجدار الجنوبي    ،..الممر

 نزع ماتبقى من    ،) بالآجر( عادة بناء الغرفة الشمالية   إ ،مستوى الجناح الموجود شمالاً   

 إغـلاق   ،ةمن قبل وزارة  السـياح     / اتيفي الثمانين / أحجار قديمة في أرضية الباحة    

 تبلـيط جزئـي     فضلاً عن  ،الباب الذي يربط الممر العلوي الغربي وتحويله إلى كتبية        

  !  ...للأرضيات بغير نوعية الأحجار القديمة

  فلننظـر كيـف    ، الجارية اتواحدة من أفضل حالات الترميم      إنها صورة عن         

 ـ       عمليات التغيير  سيكون حال  لات التجاريـة    والهدم لكثير من البيوت الخاصة والمح

   .ودون اكتراث عشوائيبشكل   وغيرهاوالأسواق

 فإننا دائماً نجد الظواهر الإيجابية تنمو في التـاريخ  إلـى             ،لحسن الحظ   لكن    و    

 في سـبعيناته    يات القرن العشرين وتنامى    فقد نما منذ ستين    ،جانب غيرها من الظواهر   

ى المثقفين من مؤرخين ومهندسين     وثمانينياته وحتى الوقت الحاضر الوعي الجمالي لد      

ممن أدرك قيمة دمشق التاريخية والفنية والثقافيـة         تشكيليين وغيرهم وأدباء  وفنانين    

  بكل محبة مخلـدين       وراح الفنانون التشكيليون يرسمون  دمشق القديمة       ،...والسياحية

لتـي   وظهرت الجماعات والجمعيات والنقابات ا،صورتها وآثارها وأطلالها وشواهدها 

 ، بعد شعورهم بخطر تغييـر ملامحهـا       تنادي بالحفاظ على معالم هذه المدينة القديمة      

 يـنظم المعـارض      راح ومنهم مـن  ) أصدقاء دمشق (منهم من أطلق على نفسه اسم       ف

   .أو يوثق تاريخها ومعالمها لإحياء دمشق وتراثها المخصصةوالندوات  

ق في البيت الدمشقي القديم من الخارج        الفنان التشكيلي والمعمار والمتذو    قد رأى و     

 ، والأبـواب  ، والقنـاطر  ،البيوتالأزقة و تحفة فنية ببساطته وحيويته  وفي مجموعة        

 ـحميميو وغيرها من العناصر التي تشكل الحي الشـعبي           والأسواق ،والمآذن  فـي   هت

  الإنسان من السكن والسكينة    يحتاج ماداخله كل    ورأى في  ، ساكنيها وتعايشالتصاقها  

 والاستمتاع والتعويض عن الطبيعة الخارجية من الشجر      ) السترة(والحماية والحرية و  
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 فهو كما يقـول الـدكتور       ، والزخارف الجميلة  والنبات والزهر  والطير والماء  والحجر

  .)15("من أنجح ما توصل إليه المعمار لخدمة الوظيفة السكنية ":البهنسي

 فـي " :قائلاً  في علم الجمال الإسلاميعه جي عبد الفتاح رواس قل  ما يصفه  هذا و     

 وتكثر على جدران    ، وعلى الشجرة تهجع العصافير    ،زوايا البيت يبني السنونو أعشاشه    

 أو  ، أو الهندسية  ، النقوش الحجرية الجميلة المؤرقة    ، وفوق الأبواب  والميازيب    ،البيت

هذا من  ( ،)اشاء االله م( )االله(الخطوط التشكيلية لكلمات وجمل منقورة على الصخر مثل         

 أما خشبيات الغرف فمزينة بزخارف ومنمنمات وآيات قرآنية أو أبيـات            ،)فضل ربي 

ونوافـذ واطئـة    ...  . وفي البيت كتبية في الحـائط       ...ن الشعر الزهدي والحكمي   م

... . وغرفات فوقها غرفات تنبعث من نوافذها الأنوار       ،وعلوية تطل على صحن الدار    

 ، وينبوع مـاء   ، ونقوش وكتابات ومساقط أضواء      ،ى التأمل وسطح مصون يساعد عل   

  .)16(...".وحوش كأنه الكوثر وروضة صغيرة تشدوعلى أغصانها الأطيار

  :رحلة دمشق مع الفن التشكيلي
أو التغنـي    ،مخطوط من المخطوطات    في وسحرها) القديمةالشام  ( روعة كنتلم       

 وصـف الفنـانين التشـكيليين       أصدق مـن   ،اًشعر أو ،اًنثرأو   ،وصفاً أو  تاريخاً بها

فمـا   .وتكويناتهموزخارفهم   بريشتهم وألوانهم    همالذين جسدوا عشق   ،العاشقين لدمشق 

  الفنـانون   حتـى راح     ،عن جناحيها غبار التعب   دمشق   و نفضت  ، استقلت البلاد  نإ

لون  ويتغز  ، وكل ما فيها   وبيوتها يتذوقون جمال أبوابها وحاراتها وأسواقها ومساجدها     

   نتها السنين وزخرفتها ال   بجدرانها الطينية التي لوالتـي   ونوافـذها  وشـرفاتها    ،اتملم

   .ودروبها المتعرجة الدافئة ، وبيوتها المتعانقة،الورود والأطيار العرائش وسكنتها

ين صورم وال ينمالرسل  محببا   الجميلة موضوعاً هذه المدينة   كانت مناظر    ولطالما    

سـامين والمصـورين    من الر   عدد وثقهاقد  ف  ،قرنين من الزمن   ءزهامنذ   الضوئيين
                                                 

 .عفيف البهنسي ـ مرجع سابق/د )15(
 .68عبد الفتاح رواس قلعه جي ـ مدخل إلى علم الجمال الإسلامي ـ  دار قتيبة ـ ص  )16(
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  من الرسوم   اًجد كثير ن  إذ )17(.بأعمالهمالمحليين والأجانب    )الضوئيين( الفوتوغرافيين

  وكـذلك  ،التي جسدت أماكن متفرقـة مـن المدينـة القديمـة          ) اليدوية(الجرافيكية    

 وبدايات القرن   ،لتاسع عشر لقرن ا  ا منتصف (إلى    تاريخها عود التي ي  ،ضوئيةالصورال

 ،  أبواب دمشـق    : مثل  متفرقة ةشامي جسدت أماكن     وكانت هذه الأعمال قد    .)العشرين

 بعـض   ، القلعـة  ، السـور  ،الجامع الأموي وبعض المساجد الأخـرى      ،ساحة المرجة 

 بقايا  ،شارع الدرويشية والشارع المستقيم  وسوق الحميدية       القديمة ك  الشوارع والأسواق 

الخانات والبيوت الخاصـة مـن       ،الدور الحكومية ،الأضرحة ،جوبيتير الروماني معبد  

 المناظر العامة وصور المنشآت الكبيـرة       فضلاً عن ،    ... ومناهل المياه  ،بيوت الذوات 

  . وغيرها..). القصر الجمهوري في المهاجرين، دار البلدية، الجامعة،القشلة(

 ، ميسون بونفيليس  ، سليمان الحكيم  ؛ ين هؤلاء الرسامين والمصور    بين منوكان        

 ،  أنـو نـيم فرانسـيس       ، هارت  ولودفيكو  مولويان ،فرانسيس فريث   ،جيمس غراهام 

  .لم تصلنا أسماؤهمن و وآخرتانسريد دومانسو ،أوتون أوثيم ،شارلز سكوليك

اليـوم   تكتسب لـدينا  لكنها ،هذه الرسوم والصور وإن لم تكن ذات قيمة فنية عالية   

كثير مـن الأمـاكن الممثلـة بهـذه         ف ،بالدرجة الأولى  وثائقيةال لأهميتها ،اصة خ قيمة

 ،وربما بعضها قد تغير عدة مرات      ، بشكل كلي أو جزئي     اللوحات والصور قد تغيرت   

  . أبداً لم يعد لها وجودبعضها الآخرو

عمارات لأوابد وال ا تخليد   فيتمثل  تللوحات والرسوم الواقعية    لحقيقية لهذه ا  القيمة ا     ف

قبل قـرنين مـن     خالدة  دمشق القديمة ال  والشواهد التاريخية والأثرية والتراثية لمدينة      

   .الزمن

                                                 
 بعد أن  تعددت تقنيات التصوير   ،يعد في الوقت الحاضر التصوير الضوئي فرعاً من الفن التشكيلي          )17(

 وأصبح لها هواة يقدمون أعمال  متميزة تصنف كجانب مـن             ،الفوتوغرافي وتداخلت مع فنون الإعلان    
 . ـ الباحث،الأعمال أو الأنواع  التشكيلية
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ولـو بشـكل    أثـرت   أن تكون قد     فلا بد  ،الإضافية المفترضة من قبلنا    القيمة   ا     أم

لتفاتة الفنانين إلى اتخاذ دمشق القديمة موضوعاً للوحاتهم ونشوء مثل هذه           اجزئي في   

 وحنيناً إلى ماضـيها  ، وإعجاباً بها، وجدوا في أنفسهم عشقاً لها   ما داموا  ، لديهم الرغبة

 واستجابة للمشروع النهضوي ودعوات العودة إلى التراث أو المزاوجة بينـه            ،العريق

  !  وبين المعاصرة

 ـوفي هذه الحال يمكن اعتبار أعمال الفنانين التشكيليين المعاصرين      في بعـض    

هي أنجزت  ف  ،ولو أن غالبيتها الساحقة أعمالاً ضوئية     متداداً لتلك الأعمال    ا -النواحي  

جـيمس  مـثلاً أن     نتاجها حتى مطلع القرن العشرين فنجد     إ  متفاوتة واستمر  عهودفي  

بونفيليس صورت الجامع الأمـوي  و/ 1852/عاممنذ قد صور الباب الشرقي  غراهام  

سيس فريث صور جامع الصـابونية      فران و ،/1880/والباب الشرقي عام  / 1870/عام  

  وصور الحكيم  سوق الحميدية ،/1900/ عامفي وساحة المرجة ـ  / 1887/عام في 

  ... /1912/عام في 

كانت قد حملت معهـا بدايـة   ) اللاحقة(فإن المرحلة الجديدة        ومهما يكن من الأمر     

 وظهور الـرواد    ،  وظهور المدارس الفنية بتأثيرات غربية      ،الحركة التشكيلية السورية  

  .وعودة دارسي الفن الموفدين إلى بعض الدول الأوروبية

 وفي  ،ستقلال والحرية   بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كانت سورية قد نعمت بالا            

 وباركهـا المثقفـون     ، لاحقة حصلت الوحدة بينها وبين القطر المصري الشقيق        مرحلة

التأثر والتأثير بين الإقليمـين السـوري        وحصل التعاون و   ،كغيرهم من فئات الشعب   

   .ومنها الفنونكلها في المجالات والمصري 

أمجـد  /  د  فـي ذلـك     قـال  كما  و  ، كانت الإمكانات محدودة لدعم الحركة الفنية         

 بكلمته للفنانين مشيراً إلى ضـعف        آنذاك السوري  وزير الثقافة في الإقليم    الطرابلسي

 الضـمان الأول    ، الدافع الداخلي عند الفنـان     كان ":ليةالإمكانيات لدعم الحركة التشكي   



 فؤاد طوبال                                                                     2008دمشق عاصمة الثقافة العربية    

 

 177 

 فالفنان الأصيل إنما ينتج ويبـدع لكـي يرضـي           .رتقاء بالفنون التشكيلية  والأخير للا 

    )18(..". وليس لكي يحقق لنفسه منفعة آنية،نزوعه وصبوته الجمالية

هـذا الـدافع    بف ، أنه كان يصور وضع الحركة الفنية في ذلك الوقت بدقة           والواقع     

حيـث   ،فيمـا بعـد   سارت على خطاهم  ظهر الفنانون الرواد وأجيال ،الذاتي والإرادة 

 كالجمعية العربية للفنون    ، وتأسست الجمعيات الفنية   1940 المعارض منذ عام     نشطت

عام  ثم مديرية الفنون     ووزارة الثقافة والإرشاد القومي في الإقليم السوري         ،1945عام  

وكثرت المعارض الخارجيـة والداخليـة       ،1950 الفنون عام    وجمعية محبي  ،1948

 ـ ك  أسماء في الساحة التشكيلية       وظهرت ،تقديريةومنحت الجوائز ال    منهـا مـا     ،رةثي

    . ومنها ما لمع فيما بعد، ومنها ما انطفأ،ترسخ مع الزمن

 ،يـة والمناظر الطبيع لعمارة والبيوت   موضوعها ا  للوحاتا من        رسم الفنانون عدداً  

 تلك   ، وبرز من بين الموضوعات    . وغيرها من الموضوعات   ،للقرى والمدن السورية  

 وغيرهـا   وحلـب    دمشـق القديمة  والآثار في     والحارات   اتالتي كانت تجسد العمار   

الأعمال التي قدمها الدكتور عفيـف       نذكر من هذه     و ،بعض الفنانين محبب ل كموضوع  

أقيمت بـين    معارض الفنون التشكيلية التي      في) رسوم الفنانين ( كنماذج عن     البهنسي

 نـاظم  - القـوافين  ،بيت في القرية ـ ميشيل كرشـه   :1960 حتى عام 1900عام 

 حارة قديمة ـ  ، منور موره لي-  جامع في القرية، القلعة ـ نوار صباغيان ،الجعفري

 ، منظر من حلب ـ وهبي حريـري  ، حي قديم ـ أنور علي أرناؤوط ،شريف أورفلي

 هشام معلم ،بيوتـ   زارة كابلان  ،ابراهيم هزيمة ـ كسب  ،ب ـ غالب سالم قلعة حل

  )2(. عيد يعقوبي ـ حي قديم، ألفريد حتمل ـ منظر،ـ منظر

                                                 
 ـ  وزارة الثقافـة   1960 ـ  1900في الإقليم السوري ـ   ـ الفنون التشكيلية  عفيف البهنسي/ د )1(

 .ـ المقدمة من خطاب الوزير أمجد الطرابلسي1959والإرشاد القومي للإقليم السوري 
 . ـ   المرجع السابقعفيف البهنسي/ د )2(
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دمشـق القديمـة وعماراتهـا       ل  وفي مرحلة لاحقة برز عشق  بعض الفنـانين              

نون  وبرز فنا  ، ونظمت معارض كانت دمشق موضوعها الوحيد      ،دون غيرها وحاراتها  

 الذي بلغ مجموع    ، من أمثال ناظم الجعفري    ،الأوحدتكاد تكون هذه المدينة موضوعهم      

 ، أكثر من ثلاثة آلاف رسم بالقلم عدا اللوحـات الزيتيـة  )حسب النقاد (ما رسمه عنها 

  )19(.هماً لمعالم المدينةم كما يقول الناقد طارق الشريف سجلاً تاريخياًوأصبحت 

  آخـرين    برزت أسماء عـدة  فنـانين        ،المرحلةفي تلك         ومن خلال المعارض    

 خيـر الـدين     ،جورج جنـورة  )20() همت(الدين مطاع     من أمثال عز   ،رسموا دمشق 

ممدوح  ، زياد الرومي  ، لؤي كيالي  ، نعيم اسماعيل  ،نصير شورى  ، وليد عزت  ،الأيوبي

وغيرهم ممن جسـد دمشـق       ،وناثر حسني  ،عبد المنان شما   ،علي الصابوني  ،قشلان

 وشقوا الطريـق    ، كل حسب أسلوبه ومدرسته الفنية     ،وحاراتها القديمة وتراثها العريق   

/  الذي يرى فيه الناقـد والفنـان د  ،أمام بقية الفنانين لتذوق موضوع دمشق في اللوحة  

  )21(.في نسيج عمراني فريد"  تأكيد هوية محلية من خلال هذا المنجز"محمود شاهين

 تقام   وصارت ،كثرت المعارض  ،)لسبعيينات والثمانينات ا( المرحلة اللاحقة    في      

 هـذه   تميـزت و  ، التي يشارك فيها الفنانون والنقاد والمثقفون      نقدية ال  الندوات برفقتها

 باتساع مساحة الفن التشكيلي ومجالاته وتخصصاته بعد افتتاح كليـة الفنـون             المرحلة

افتتـاح بعـض     فضلاً عن    ،ترفد الحركة الفنية   التي أصبحت    ،1960الجميلة في عام    

                                                 
  " دمشق كما رآها فنانونا"  ـ مقالة بعنوان 1984 ـ مجلة وزارة السياحة طارق الشريف )19(
  يوقع في بعض الأحيان على لوحاته باسم عز الدين مطـاع وأحيانـاً               الفنان عز الدين همت    كان )20(

فـي  ) براءة حصوله على الجائزة الأولـى     ( ، وقد وجدنا ذلك في وثيقة تكريم        )همت(عزالدين مطاع   
 كما علمنا بأنه كان من أوائل من رسـم          .1961معرض للرسم الزيتي  أقامته جامعة دمشق تعود لعام          

 وتبـاع   ، لوحة، وكان يعرضها في مكتبة عبد الوهاب الدقر        250 وقد بلغ عدد لوحاته الدمشقية       ،مشقد
 أما ناظم الجعفري فكان يخشى على رسومه ولوحاته فلايعرضها لخوفه من السرقة والتقليد وقد      .للسياح

 ـ         "شاهين في مرجع لاحق     / بلغت حسب د   حر مايربوعن خمسة آلاف لوحة وضع يده عن مكـامن الس
 .ـ الباحث ـ "والجمال فيها 

 / 10 / 23 ـ ا دمشق القديمة في الفن التشكيلي المعاصر ـ الملحق الثقـافي    محمود شاهين/ د )21(
2007. 
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 إيفاد العديـد مـن الطلبـة  للتخصـص           و ،معاهد ومراكز الفنون التشكيلية والتطبيقية    

لفنون في مختلف دول العـالم  لصـالح بعـض الـوزارات             في ا والتخصص العالي   

   .والجهات الرسمية

  من المعارض الرسمية       وخاصاً  معرضاً مشتركا  25 أكثر من ومن خلال رصد         

  والتظـاهرات والمهرجانـات      ، وكلية الفنون الجميلـة    ، ونقابة الفنون  ، الثقافة لوزارة

 مـن   يخلـو معـرض    أصبحنا نلاحظ أنه لا يكـاد        1970منذ العام   السنوية المختلفة   

 أو   دمشق القديمـة   عنالمعارض الحكومية أو المعارض المشتركة من عمل أو أكثر            

يـزداد وتصـبح    أصبح عددهم    التوجه    الفنانين المشاركين بهذا   كما أن مستوحى منها،   

 فـي   تجارب المرحلتين بشكل متصـل    إذا استعرضنا   و .ونضجاً  أساليبهم أكثر تنوعاً  

 دمشق تتجسد في    رأينا ،اهتمامهمبتطور تجارب الفنانين الذين استأثرت دمشق القديمة        

  . التي ينتمي إليها هؤلاء الفنانين)المعاصرة( التيارات الفنية مختلف

 ان يعد انلذلا ناظم الجعفري     و ،ميشيل كرشة بدأ   )اتيالستين( المرحلة السابقة    في     ف

نطباعية التي   وسرعان ما تجاوزاها إلى الا     ،تجربتهم بالواقعية  دمشق   من رواد رسامي  

كما يشير طارق    والتي انتشرت    ،كانت من المدارس المقبولة لدى التشكيليين السوريين      

 ، جسدها عزالـدين همـت     في حين  . )22("عده بقليل في مرحلة الجلاء وما ب    "الشريف  

 وأكثر  ، وخير الدين أيوبي وغيرهم في أكثر من تجربة        ، وناثر حسني  ،وجورج جنورة 

  .من صياغة

نصير شورى عن الحارات القديمـة       ميشيل كرشة و    وتتضح فيما بعد في أعمال          

لاقة بيـوت دمشـق      ليجسدوا ع  ،نطباعيةمحاولاتهما التعبيرية إلى جانب الا    والبيوت  

 كما تتجسد لدى ممدوح قشلان بأسلوبه الهندسي ومسـاحاته           ،وحاراتها باللون والضوء  

 يرسم نعيم اسماعيل الحارات     في حين  ،بعنايةالمقسمة  حارة  ال ه بألوان التكعيبية الملونة 

 المتشربة بالتراث    بعفويته  وصياغاته الفنية الخاصة   ،الغنيالدمشقية بأسلوبه الزخرفي    
                                                 

 طارق الشريف ـ المرجع السابق )22(
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 يسوق تعبيريته عبر الخطوط وحركـة المسـاحات         ،)الأرابسك(صول الفن العربي    وأ

   . بكل ألوان الطيفالملونة

وبقـي يتـأرجح بينهـا وبـين        نطباعيـة    مرحلة الا  ا تخط من     وكان من الفنانين    

 ، وغيـرهم   وقتيبة الشهابي  ، وألفريد حتمل  ، شريف أورفلي   أمثال   ،تجاهات الحديثة الا

 ـ       لاسيما ممن رسم    و  ةموضوعات أخرى غير دمشق كالشخصيات  والوجوه والحروفي

  ...والفلسفية وغيرها

توضحت رؤية الفنانين ومواقفهم مـن       ،الحركة التشكيلية  المعاصرة    ومع تطور      

 الدعوات الكثيرة  للعودة إلى التراث والـربط بينـه           وظهرت ،المدارس الفنية الحديثة  

فـي    ،سلوبهأجديد ومنهم من بقي محافظاً على       فمنهم من اختار الت     ،وبين المعاصرة 

أو  رسم بعضهم الآخر لنفسه طريقة ثابتة تعتمد علـى التعبيريـة أو الرمزيـة                حين

 صـياغات مـن الخـط المجـرد أو          وعكف آخرون علـى       ،التجريدية أو السريالية  

   ).الحروفية(

 الفنانين   شغف ياددواز ، لدمشق  منهم   عاشقين ال  ازداد عدد  عدد الفنانين  دايازدومع       

التـي  ظهـرت اللوحـات التراثيـة        ظهور اللوحات الدمشقية و     فاستمر ،هاب القدامى

 وعناصرها المعماريـة    البيوت الدمشقية موضوعاتها وصياغاتها من    بعضها   استلهمت

      .فيما استلهم بعضها الآخر من الزخارف العربية والشرقيةوزخارفها 

شارك  محمد علي الحمصـي        1975 الثقافة عام    في المعرض السنوي لوزارة         

) حـي قـديم   (  وموفق قسـطنطين   ،)منظر( ومأمون حمصي    )بيوت دمشقية (بلوحتين  

 جسد عبد المنان    ، و في المعرض السنوي الثاني لكلية الفنون الجميلة        .بأسلوبه المبسط   

 جسـدها   ينفي ح  ، دمشقية ملونة بعناية وواقعية    اً وبيوت أحياء ، وخلدون شيشكلي   ،شما

ختزال والتنسـيق    بأسلوب زخرفي فيه كثير من الا      ،ومحمد نعيم الجابي   ،سهيل معتوق 

وكانت كلية الفنون الجميلة قد  قدمت في معرضـها            .الهادئ لعناصر العمارة الشامية   

عبد القادر عـزوز     ؛ كان أوضحها لوحة    عدة لوحات عن دمشق      1973الخامس عام   
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بألوان جريئة ذات الملمس الخشن في التعبير عن        قعية و بوافي تناول البيوت الدمشقية     

 فقد قـدموا    ، أما رفيف رفاعي وسهيل معتوق وحسان سالم       ،واجهات جدرانها الطينية  

من خلال العناصر والصياغات المستخدمة  لكن       ) دمشقية(لوحات يمكن تصنيفها بالـ     

  .جميعها لاتحمل تسمية

 تخصـيص ي  يتبلور ف  ، والتأكيد على مكانتها   ،عشق الفنانين لهذه المدينة وجمالها         

 يقـام فـي     ،فرع دمشق لنقابة الفنون الجميلة معرضا خاصاً للتعبير عن هذا العشـق           

التقديم   كلمة   ."معرض تحية إلى دمشق وإحياء التراث     "عنوان  ب )23(التسعينيات  منتصف  

آلاف المرات  " سمها تؤكد تعلق الفنانين بهذه المدينة الخالدة الذي دفعهم لر         ،في الكتيب 

 هذا المعرض خمسون فناناً تشـكيلياً        شارك في  ."وعبر مختلف الأساليب والصياغات   

 رسـماً للمدينـة   جسد بعضهم    ، أسماء جديدة في توجههم إلى دمشق القديمة       ن بينهم م

 لبيـب   ، غازي الخالدي  ، أيمن الدقر  ، خالد معاذ  ، زينو وأحيائها ومناظرها أمثال؛ أكثم   

 نـاثر  ، مهنا رسـتم ، أنور الرحبي،رشاد قصيباتي ، بسام بعيرة ،حرة عمر الب  ،رسلان

 أحمد  ،  موفق قات   ، زهيرة الرز  ، علي السرميني  ، محمد الشعار  ، خالد الأسود  ،حسني

 نهـاد   ، حنـان الشـامي    ، عبد الحكيم الحسيني   ، ابراهيم إلغا ، حسان أبو عياش   ،عباس

حيـاة  المال بعضهم الآخـر     فيما جسدت أع    ، أحمد ابراهيم  ،ان الأبرش  عدن ،مخصيدة

ن قدموا لوحات تراثيـة  مثـل        ووآخر  ،ونادر فلوح نصير شورى       أبرزهم   القروية

    . سابقاًذُكِروافضلاً عن فنانين   . ونذير اسماعيل،محمد عيد يعقوبي

 انقسم المعرض السنوي نظراً إلى ضخامة عدد المشـاركين فيـه            1994في عام        

  :إلى ثلاثة أقسام

  .عرض التصوير الزيتي ـ المتحف الوطني بدمشقم  ـ 1 

                                                 
الكتيب لايحمل بداخله أو خارجه أية إشارة إلى التاريخ سوى عهد الرئيس حافظ الأسد ورعايتـه                 )23(

 فضـلاً  عـن كونـه    ، ورعاية الدكتورة نجاح العطار وزيرة الثقافة والإرشاد القـومي       ،الفنيةللحركة  
 . ونظراً لأهميته اقتضى التنويه ـ الباحث،متواضعاً وغير ملون
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  .صالة الشعب للفنون الجميلة  ـ  رمعرض النحت والحف ـ 2 

  .ـ التصوير الضوئي    ـ المركز الثقافي العربي3 

ظهـر مشـاركون جـدد        ،عملاً مشاركا 16 ومن خلال     هذه المعارض  سياق في     

 البـارزين   روادهاد  ووج عن   ففضلاً  .)الدمشقيات(ت جديدة في رسم     اناوأساليب وتق 

 زيـاد   ،عزالدين همـت   أمثال    الذين استمروا ولم يتخلوا في إنتاجهم عن هذا التوجه        

، ينضـم فنـانون     )24( وغيرهم ممن لهم مشاركات سابقة     ، وخير الدين أيوبي   ،الرومي

 ، دمشق العمارة  - بعناوين ورؤى مختلفة أمثال ماريو موصللي      دمشقن   يجسدو آخرون

 ، عبد الرحمن مهنا ـ من وحي دمشق القديمة ،طلالة من قاسيونإ فرج ـ  عبد الكريم

  عبد القادر طويل ـ دمشق  ،ـ دمشق القديمةو يوسف الحاج ابراهيم  عيسى عجوب 

   .نجاة زخورـ معلولاو  ،طعيسان ـ دار دمشقية  جهاد،باب شرقي

 يمكن  ،نتحدث عنها  التي لم    ومناظرها الخلابة ) معلولا(القرية الدمشقية    ذكروفي       

التنويه إلى  التشابه بينها وبين دمشق من ناحية قدمها وتاريخهـا وتراكـب بيوتهـا                

 الراحـل مـيلاد        وهي مسقط  رأس  الفنان      ،وعناصرها المعمارية وجاذبيتها للفنانين   

فـي  جسـدها   فـي ت   ، وحالها حال دمشـق    ،وأخلصهم في حبها   رساميها   رائدالشايب  

  .ية تشكيلالاللوحات عشرات 

 وصارت تقام فيها    ،عرض في المبنى الجديد لكلية الفنون الجميلة افتتحت صالات           

  )25(رواد المؤسسيين للوالمعارض الدورية وغيرها من المعارض للفنانين من الأساتذة         

 ومعارض المناسـبات    ،الذين يشاركون في التدريس وورشات العمل      ،أو المحاضرين 

  .المختلفة

ظهرت فيها لوحات    ،2000لية الأولى منذ السبعينيات حتى عام       الكمعارض  في    و  

 وعبـد المنـان     ،للفنان لؤي كيالي بأسلوبه الشفاف وخطوطه البسيطة        ،دمشق القديمة 

                                                 
 .رأينا عدم الحاجة إلى تكرار أسماء الفنانين الذين وردت أسماؤهم  وتحدثنا عن تجربتهم  سابقاً )24(
 .ى ذوي الفنانين الراحلين أو المتعاقدينمن المقتنيات لد )25(
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وجـريس   ،بلوحاته الجرافيكية الملخصة    ونبيل رزوق    ،رصينشما بأسلوبه الواقعي ال   

ذ الجميلة على البحرة التي تطوقها      تطل فيه النواف  سعد الذي اهتم بالفناء الداخلي للبيوت       

 عبد   والمساحات الجميلة  في لوحات      والنوافذ ،الزهور وتنسدل عليها العرائش الخضر    

ولوحات خلـدون الشيشـكلي      ،لباستيل والتي تميل إلى التجريد    ا بألوانالرزاق السمان   

ا عنـده   حيث بد الزيتية التي ركب فيها زخماً من العناصر المعمارية والبيوت الشامية           

 والتكيـة   ،يسان والأعمـدة الرومانيـة    ك وباب   ،عمود المرجة يحيط به سوق الحميدية     

لمدينة تركيبـاً جديـداً مـن       كأنه يركب ا   والمآذن   ،الأمكنة البعيدة   السليمانية وبعض   

ويجسد فارس قره بيت زاوية زقاق دمشقي بكل ما فيه من دكـاكين ونوافـذ                .ذاكرته

  .ان سيلان بأمانة وعفوية زقاقا دمشقيا مليئاً بالتفاصيل كما يجسد زيد،وجدران ملونة

 نسيج متوازن من العناصر التراثية التـي        ن    أما سهيل معتوق فهو يشكل لوحاته م      

 ولدى عبـد الـرزاق معـاد  تتجسـد           ،الزخرفيةتوحي بالبيئة الدمشقية على طريقته      

لتـي أصـبح مـن      المساحات الملونة والخطوط التي توزعت خلالها بعض العناصر ا        

  .صطلاحية نه الااالواضح أنها دمشقية وقد لونت سطوحها بألو

 أقيم برعاية وزارة الثقافة معرض الفنـان عمـاد صـبري            1992    في صالة آرام    

لوحة موزعـة بـين دمشـق القديمـة         / 36/وكانت موضوعات أعماله البالغ عددها      

تمامه المتزايـد بدمشـق      برز اه  ،2007 وفي معارضه اللاحقة وصولاً إلى       ،والتراث

 ففي معرضه الأخير في باريس كانت لوحاته عنها تشكل أكثـر مـن ثلثـي                ،القديمة

 ويرسـمها   ، وكانت تجربته في رسم البيوت تتطور وتتجه نحو التعبيريـة            .المعرض

    .بشاعرية وتصرف

 لظهـور لوحـات حـول        استمرار كان فيها  )فترة التسعينيات (معارض الكلية التالية    

 ظهور آخـرين مثـل علـي        فضلاً عن ،  نفسهالأسلوب    وفي  أنفسهم لرسامينل دمشق

 ،سليمان الذي جسد بألوانه الوحشية بيوتاً تسطع جدرانها ونوافذها بالألوان والأضواء           

  .مساحات صفراء وحمراء وزرقاء تشكل ما يشبه البيوت في ليلة مقمرة
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ازاة هذه المعـارض نختـار          وفي العودة إلى المعارض السنوية لفناني سورية بمو       

 المؤلف من أربعة أقسام والذي تحدث فيه الناقد طـارق           1996المعرض السنوي لعام    

، ووصفه نقيب الفنـون بأنـه معـرض         وتناميهاالشريف عن تطور الحركة التشكيلية      

 تجاه لم يرد ذكرهم سابقاً    همين ممن اتبعوا هذا الا    م  نجد مشاركات لفنانين      ،المعارض

 والباحث الفنان قتيبة الشهابي وهو من أكثر المهتمـين بدمشـق            ،قارصليأمثال وليد   

 وأسماء أخرى لم تكـرر التجربـة    ،ة ونجده يقدم رسما زيتياً لسوق ساروج   ،وتاريخها

  . وعبد الحميد دبس وزيت، وحسين سلمان،كنجيب جانبيه

سـتاذ عبـد     عملاً تراثياً للفنان الراحـل الأ      1997/ ويقدم معرض الكلية الثامن عام      

يختزل التراث الدمشقي بشريط من الزخرفـة والوحـدات الزخرفيـة      القادر أرناؤوط   

 بـاب   ،من الفناء الـداخلي     ويختصر حسام دبس وزيت البيت الشامي بجزء         ،التراثية

  .النباتات والزهور والعرائش في بقع من الألوان المائية وأصيص ،ونوافذ

سـورية ( بعنوانمعرضا   1998 في عام    ،يا    أقام الفنان يفغيني كاربوف من روس     

انطباعاته الحميمية عن سورية وأوابدها التاريخيـة  ودمشـق           فيه    جسد ،)بعيني فنان 

 معبراً عن هويتها العربية وأهلها      ،وحاراتها وبيوتها ومساجدها بأسلوبه وألوانه المميزة     

شـكل وحـدة    ل بعضها الآخر فت   وشعوب كوكبنا يكم  "في كلمات كتبها في المطبوعات      

 ،اجتـذاباً   وكلما كانت الخواص القومية ناصعة وواضحة كانت أغنى وأكثر          ،متكاملة

  . " تكون إنسانية،فبقدر ماتكون قومية

 في المعرض السنوي الأول لفناني محافظة دمشق الـذي أقامتـه            1999في عام        

مشق  لوحات   دلوحات   نجاح العطار وزيرة الثقافة تنضم إلى     /مديرية الثقافة برعاية د   

 لـ فؤاد طوبـال  )رولييف( ومنحوتة نافرة ، وعاصم زكريا، وريم  بسمار   ،إيلينا خليل 

  .بيوت من وحي قاسيون

 تنضم أعمال طـاهر     2000عام ومعرض اللوحة الصغيرة     ،وفي المعرض السنوي     

 وعبد الناصـر    ،والمآذن الشامية ح والأخشاب   و تكوين مفرداته النوافذ والسط    - البني
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 ، حارة من دمشق القديمة ببيوتها المتراكبة من الجانبين وأبوابهـا الحجريـة            -الشعال

 جبل قاسـيون يسـميها      على سفح الذي يقدم بانوراما لبيوت دمشق       -وعدنان الأبرش   

 ، حارة شامية قديمة تطل مـن خلـف قنطـرة          - وماريو موصللي    ،)نحوقمم قاسيون (

 ،جماليـات ببسـاطة ووداعـة    التي لخصت في لوحتها خلاصة هذه ال-ونوار ناصر  

   . منصور الحناوي بعفوية -وبيوت طينية يقدمها 

 دمشق مجموعة من الخطوط الأنيقة والعناصر المتراكبـة  فـي             وتصبح ملامح      

فتراضية بخليط متنوع من الأدراج والقناطر والزوايا والنوافـذ والقبـاب           العمارات الا 

لن وكأنها تلخص فكرة التمـازج الحضـاري        أربينه فويكي - تقدمها ،والواجهات المثلثية 

 ويوسف البوشي يسـميها ـ   )دمشقية( -اسم ب   كما يقدم هيثم الكردي لوحته .للمدينة

مشكلاً من البيوت الملونة مايشبه السجادة المزخرفة كأنه يريد التعبير        ) تكوين شاميات (

   .عن تلاصقها وحميميتها

بكاملـه   مخصصاًد جلال العشا معرضاً      أقام الفنان محمو   2007/ 5/12     في       

والحفـر علـى    ) التخريق( لأنه يعتمد على طريقة      ،فريداً بخصوصيته  ،القديمةلدمشق  

 ـحول المدينة القدي   في تجسيد موضوعاته التي تتمحور كلها تقريباً        الخشب الرقيق    ة م

 ـ     المجسـم   ويعيد تركيبها  ، التي يحفظها الفنان في ذاكرته     ،)دمشق( يص بأناقـة وتلخ

 ويمكن في معرضه رؤيـة       ،بمساحات وقطع الخشب  الصغيرة والدقيقة بحرفية عالية       

 المرجـة   ، طريق الصالحية  :عشرات الأحياء والمشاهد الدمشقية  في لوحاته الصغيرة       

 حـارة   ، منظر من دمشق   ، بائع الفستق  ، سوق ساروجة  ، سوق الحميدية  ،ساحة الشهداء 

ديار وأصيص الـورد    ال أرض   وات الداخلية    لقطات من الفناء   فضلاً عن  ،مكتب عنبر 

 الأعمـال   علاوةً علـى  .. .والنوافذ والأغصان والعرائش المتدلية من الأعلى     المجسمة  

   .التي قدم فيها علاقات فنية مستوحاة من تراث هذه المدينة الغني

 انعكـس   ،/2007/في صالات كلية الفنون الجميلة وخلال معـارض التخـرج               

   حيث قدمها مجموعة من الخريجين     ،ق متنوعة ائالها وألوانها بطر  موضوع دمشق وجم  
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  معالمها وتقاليدها وقيمها من خلال فيلم        - عبد االله الدسوقي   -  كل على طريقته ؛ قدم    

 يجسد مـن    )المقامة الدمشقية (فيلم   - وزين مخلوف    ،)دمشق مدينة الياسمين  (متحرك  

 والحياة الشعبية  ،ر في الجامع الأموي   خلال فكرته عمارة دمشق ورسوم المياه والأشجا      

  .بأسلوب منمنمات الواسطي الملونة

شـديدة   في الملصقات والطوابع بلغة زخرفية مبسـطة         - وقدمتها هلا جرجس        

 بلوحاتها الجرافيكية جدران البيـوت الشـامية        - رشا السيد باكير   - وأدخلت   ،الرمزية

 ـ اًتـدرج خامات عمارتها    ورأت في    ،وحجارتها وأبوابها إلى لغة الحفر         فـي  اً عميق

 والتمشيح والخطـوط    ،الأبيض والأسود وأساليب التهشير الناجحة في بعض اللوحات       

  .في بعضها الآخر 

خلال  منال طوبال    -قدمتها  ) فانتازيا بصرية (أما الغوطة فقد كانت حاضرة في            

 أحـد  مشق في تحولت غوطة د  إذ   .سينوغرافيا لمسرحية طقوس الإشارات والتحولات    

 منفذة   مترا مربعاً  15المشاهد إلى فانتازيا رمزية مجردة في جدارية ضخمة مساحتها          

بخطوط متقاطعـة  ممتـدة كالأغصـان وموشـحة           هذه الغوطة     ملخصة ،بالإكريليك

  .بعشرات الألوان التي ترمز إلى ألوان الأشجار والثمار والتراب والمياه والضوء

دمشق القديمة كما قدمها الفنان التشكيلي حسـان أبـو          ن  يقودنا للحديث ع   هذا ما و    

 وحياتهـا   ، وكيف تحولت حارات هذه المدينة وتفاصيلها المعمارية       ،عياش إلى الدراما  

 وكيف شد تراثهـا     ،  دور البطولة في بعض الأعمال الدرامية السورية        ؤديالشعبية لت 

    .كانفي كل مأنظار الناس العريق 

الفنان التشكيلي  الذي جسد دمشق وحياتهـا الشـعبية           هذابة     وهنا نصبح أمام تجر    

  . أو في تجاربه التلفزيونية،سواء في أعماله التشكيلية

كان من أبرز هذه الأعمال الأحياء الدمشقية التي صـممها وأعـدها بكـل دقـة                     

  .عياش  ورسم مقدماتها شقيقه الفنان بسام أبو،لمسلسل أيام شامية
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 والمجـالس الداخليـة     ،لبارزة الأخرى تصـميم الحـارة الشـامية       ومن أعماله ا       

" الخشخاش" و "الداية"و  "حمام القيشاني "واكسسوارات الديكور لعدة أعمال تلفزيونية مثل       

  .وغيرهاوالخوالي " ليالي الصالحية"و" عريس الهنا"و

 لـدراما  لوفي الآونة الأخيرة كانت الأحياء الشامية التي صممها الفنان أبو عياش                

بـاب  " من أسرار النجاح المنقطع النظير الذي حققه العمل الـدرامي السـوري              اًسر

 حيث ساعدت في إيصال المدلول الثقافي لهذا العمل الـذي أرضـى ذائقـة               ،"الحارة

 حيث كانت حميمية الحياة في الحارة       ،الجمهور العربي في حنينه إلى الماضي وتقاليده      

  الحياة الشعبية     أهمية  هذه المشاهد  برزتأ وقد   ،ل الفني الدمشقية تشكل صميم هذا العم    

  .في دمشق وجمالها بشكلها ومضمونها

   خاتمة   
تحتفظ دمشق في شوارعها وأسواقها وأبنيتها القديمة وبيوتها بشخصية تاريخيـة                

 كتسبته من تراكم وتمازج عناصر    اوثقافية خاصة تشكلت كنتيجة لقدمها التاريخي الذي        

  . وليست من لون واحد،ات وعهود متعاقبةمن حضار

لى أجزائها التي    ع إن طابع المدينة التاريخي والثقافي والجمالي والفني لا يقتصر        

تقع ضمن السور فالسور لا يشكل حاجزا في وجه الثقافة والتـأثير أو التعاقـب               

  التأثير تعدى إلى مدن وقرى صغيرة مجاورة مثل مدينة معلولا          إن بل   ،التاريخي

 .وغيرها

رات حاسمة تسـتند إلـى       اإن حماية معالم المدينة وطابعها المميز يحتاج إلى قر        

دراسات عميقة واعية لرسم الإطار الذي يسمح فيه  بالتعـديل تحـت العنـاوين               

تجار أو التوسع أو التخـديم أو       أو الترميم أو الا   ،المختلفة كالاستثمارات السياحية  

   . الأثرية التي تعرض في المتحف كما هيويجب معاملتها كالقطع ...المرور
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 الطبيعة  توأسواقها وبيوتاتها أكسب  ) الشامية(إن الطبيعة الخاصة للحارة الدمشقية      

 . له معاييره وأحكامه وتقاليده مميزاً  شعبياًالبشرية  طابعاً

إن المشاريع الثقافية تبدو ضعيفة أمام التيارات الاستثمارية والخدمية ويجـب أن            

 . للحفاظ على الهوية الحضاريةةمتناغمة ومتكاملتكون 

 استثمرت ثقافياً هناك بعض المنشآت والأبنية والأمكنة التي تحولت إلى متاحف أو    

 .بنجاح

 هناك عدد كبير من الفنانين التشكيليين الذين كانت دمشـق القديمـة موضـوعاً             

وقد بلغ عدد الذين    ،  لأعمالهم عبروا فيها عن جماليات دمشق بأساليب وتقانات مختلفة        

 فناناً علماً بأننا قد نكون أغفلنا فنانين آخرين عـن           ينتسع/ 90/ذكروا في هذا البحث     

 .غير قصد

 وجماليات خالصـة    ،تحولت بعض العناصر التشكيلية الدمشقية إلى لوحات تراثية       

 . بعيدا عن المشاهد الدمشقية،يمكن تجسيدها داخل المحترفات

ت دمشق القديمة وأسواقها إلى تجسيد جمالياتها المنتقاة        تعدى عشق الفنانين لحارا   

بعناية في سينوغرافيا  لأعمال درامية ناجحة تصب في إبراز تقاليد اجتماعية متشكلة             

   .من الطبيعة الحميمية لتلك الحارات

 بل من كل فنان     ،  وأخيراً فإن حب دمشق وعشقها لم يكن من الدمشقيين فحسب         

   .عاش فيها من كل مكان
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   والمصادرالمراجع
  

 351 ص9/ عفيف ـ  العمارة والفن في دمشق ـ الموسوعة العربية م  ،البهنسي .1

 358ـ 

 ـ  1960 ـ  1900 عفيف ـ الفنون التشكيلية في الإقليم السـوري ـ    ،البهنسي .2

يرجح أنه يعود   ( لايحمل تاريخاً    ،وزارة الثقافة والإرشاد القومي للإقليم السوري     

  ).1959للعام 

  زكي محمد ـ فنون الإسلام ـ  دار الرائد العربي ـ القاهرة وبيروت ،حسين .3

   450 ـ 344 ص9/  صفوح ـ  دمشق ـ الموسوعة العربية م،خير .4

من سلسلة دراسات ووثائق )/ مقالات مجموعة (  أحمد غسان ـ  دمشق ،سبانو .5

 .1985ـ دار قتيبة ـ دمشق / 5/دمشق الشام 

ـ  تاريخ حوادث الشام ولبنان أو تـاريخ         ) وتقديم  تحقيق  (  أحمد غسان    ،سبانو .6

 م لمؤلف مجهـول ـ   1841 ـ  1782 هـ  1257ـ 1192ميخائيل الدمشقي 

 .1982 ،دار قتيبة

ـ  دمشق في كتابات أحمد وصفي زكريا        ) إعداد وتحرير   (  أحمد غسان    ،سبانو .7

 ـ / 9/ ـ  من سلسلة دراسات وثائق الشـام   1946التي كتبها عام   دار قتيبـة 

  1990دمشق 

ـ  " التشكيلي المعاصر دمشق القديمة في الفن " محمود ـ مقالة  بعنوان  ،شاهين .8

 .23/10/2007ملحق ثقافي 

دمشـق كمـا   "   ـ مقالة بعنوان  1984 طارق ـ مجلة وزارة السياحة  ،الشريف .9

 ."رآها فنانونا 
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ـ   قتيبة ـ هنا بدأت الحضارة  ـ مطابع ألف باء الأديب ـ دمشق ، الشهابي .10

1988. 

من سلسلة / محمد حسين ـ علم المياه الجارية في مدينة دمشق   ،الدمشقيالعطار  .11

 . 1984ـ دار قتيبة ـ دمشق / 4/دراسات ووثائق دمشق الشام 

 .عبد الفتاح رواس ـ مدخل إلى علم الجمال الإسلامي ـ دار قتيبة ،قلعه جي .12

د مختارة من الأعمال مشاه( حسان ـ تجارب في الديكور التلفزيوني   ،أبو عياش .13

ــ  1966 والثلاثين عاما الماضـية مـن        ةالتلفزيونية التي صممت خلال الثماني    

   .2003طباعة  ) 2003

    1992حسان ـ مجموعة أعمال فنية ـ التنسيق والطباعة  ،أبو عياش .14

  

        مطبوعات وكتالوجات المعارض

 

 الوطني بدمشق ـ نيسـان    لكلية الفنون الجميلة ـ  المتحف  )الخامس(المعرض / 1/

  .شاكر الفحام وزير التعليم العالي/  ـ برعاية وزير التعليم العالي د1973

ـ  المتحـف  المعرض السنوي للفنانين التشكيليين في القطر العربـي السـوري    /2/

مديريـة   (  والإرشـاد القـومي   ـ  برعاية وزارة الثقافة 1975الوطني بدمشق 

 .)الفنون الجميلة 

ة ـ فرع دمشق ـ تحية إلى دمشق القديمة وإحيـاء     نقابة الفنون  الجميلمعرض/ 3/

 .نجاح العطار/ برعاية وزيرة الثقافة د/ اًلايحمل تاريخ/ التراث

المعرض السنوي الثاني لأساتذة كلية الفنون الجميلة ـ جامعة دمشق ـ  لايحمل   / 4/

 .اًتاريخ
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 ـ بمناسبة أعياد ثورة الثـامن مـن    المعرض الثالث لأساتذة كلية الفنون الجميلة/ 5/

 .محمد زياد الشويكي رئيس جامعة دمشق/  ـ برعاية د1991آذار  

المعرض الرابع لأساتذة كلية الفنون الجميلة ـ بمناسبة أعياد تشرين واسـبوع   /  6/

 .محمد زياد الشويكي رئيس جامعة دمشق/  ـ برعاية د1992العلم  

فنون الجميلة بمناسبة أعياد التشـرينين واسـبوع         لكلية ال   !)الخامس(المعرض  / 7 /

محمد زياد الشويكي رئيس جامعة / /  ـ برعاية د 1993العلم  ـ تشرين الثاني  

 .دمشق

  نظمته   ،الثقافةالمعرض السنوي لفناني القطر برعاية السيد الرئيس حافظ الأسد          / 8/

ـ 1رة الثقافة من    نجاح العطار وزي  /  ودعت إليه د   ،مديرية ونقابة الفنون الجميلة   

20/ 10/ 1994   

 وأسـبوع المعرض السادس لأساتذة كلية الفنون الجميلة بمناسبة أعياد تشـرين            / 9/

 ـالعلم ـ  نيسان  عبد الغني ماء البارد  رئـيس جامعـة   /  ـ برعاية د 1994  

 . دمشق

 ـ في مهرجان المحبـة   1996المعرض الرابع للفنون التشكيلية ـ آب ـ    /   10/

  .قية ـ رعاية السيد محمود الزعبي رئيس مجلس الوزراءباللاذ

   1996المعرض السابع   لأساتذة كلية الفنون الجميلة ـ بمناسبة أعياد  نيسان   / 11/

   .عبد الغني ماء البارد  رئيس جامعة دمشق/ـ    برعاية د

 برعاية السيد الـرئيس حـافظ الأسـد         1996المعرض السنوي لفناني القطر     /  12/

ة نجاح العطار وزير  /  ودعت إليه د   ،  نظمته مديرية ونقابة الفنون الجميلة      ،لثقافةا

 .الثقافة

 ـ  2المعرض الرابع للفنون التشكيلية ـ مهرجان المحبة الثامن باللاذقيـة ـ    / 13/

   برعاية محمود الزعبي رئيس مجلس الوزراء.1996آب 12
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    1997نيسـان  بمناسبة أعيـاد  ة ـ  كلية الفنون الجميلساتذة  لأ ثامنلمعرض الا/ 14/

 .عبد الغني ماء البارد  رئيس جامعة دمشق/ دـ برعاية

المعرض السنوي التاسع لأعمال أساتذة كلية الفنون الجميلة ـ بمناسبة أعيـاد   /  15/

 . عبد الغني ماء البارد  رئيس جامعة دمشق/برعاية د  ـ 1998نيسان 

 1998مت ـ صالة إنانا ـ معرض فردي ـ الفنان عز الدين ه/ 16/

المعرض السنوي التاسع لأعمال أساتذة كلية الفنون الجميلة ـ بمناسبة أعيـاد     /17/

  .عبد الغني ماء البارد  رئيس جامعة دمشق/برعاية د  ـ 1998نيسان 

) سورية في عيني فنان روسي(معرض ـ الفنان الروسي  يفغيني كاربوف ـ   /  18/

  .1998 / 12 / 15 حتى 6 بدمشق من ـ المركز الثقافي الروسي

نجـاح  /  برعايـة د   ، 1999المعرض السنوي الأول لفناني محافظة دمشـق        /  19/

   . نظمته مديرية الثقافة بدمشق،العطار وزيرة الثقافة

 ـ  للتصوير الزيتي والنحت والحفر   لأعمال فناني سورية سنويالمعرض ال/ 20 /

 السيد رئـيس الجمهوريـة العربيـة        ايةبرع 2000المتحف الوطني بدمشق عام     

 .بشار الأسد/ السورية د

عـــات الفنيـة    المعرض السنوي للفنانين خريجي المعاهـد العليـا والجام        /  21/

    .2000/  4 /18 ـ 6ية   من  السوفيتية والروس

وائـل  /  د ـ برعاية 2007كلية الفنون الجميلة ـ  ساتذة  لأعاشرالمعرض ال / 22/ 

   .معة دمشقمعلا رئيس جا

  برعاية-كلية الفنون الجميلة  للخريجين ـ جامعة دمشق ـ   )الأول(  المعرض /23/

  .بشار الأسد والسيدة الأولى عقيلته/ السيد رئيس الجمهورية د

 ـ  2006 كلية الفنون بجامعة دمشق  قسم الرسم والتصوير فيمعرض أساتذة/ 24 /

 . خاصة من شركة شل برعاية2007
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 الجمهورية العربية السـورية خريـف ـ    لفناني) السنوي ( الخريف معرض   /25/

  . برعاية السيد رئيس الجمهورية العربية السورية  الدكتور بشار الأسد2007

 صالة المركـز الثقـافي الروسـي     محمود جلال العشا ـ   ـ   فردي معرض /26/

  .2007 / 12 / 15 ـ 5بدمشق ـ 

 مراحـل لإهمال في تأريخ الفنون التشكيلية فـي        ما وجدنا من ا    نلفت إلى          **  

الـذي قـام    مما شكل صعوبة كبيـرة للباحـث    طريقة التوثيق   في ،ههمة من مسيرت  م

 وقد تم الحصـول     ،بتوثيق التسميات والتواريخ بحسب ورودها في المطبوعات حرفياً       

  .على هذه المراجع بعناء
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      ألبوم الصور
  ضارة والفن ـ مشق في سجل الحد ـ 

  

  
  الجنوب الغربي لساحة المرجة
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  السور الجنوبي لمدينة دمشق

  
  الشارع المستقيم
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  الواجهة الشمالية لصحن الجامع الأموي

  
  الباب الشرقي لمدينة دمشق
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  دار البلدية ـ غرب ساحة المرجة

 
  

 رسم يدوي لخان أسعد باشا العظم
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 1880شارع الصالحية ـ 
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 بد جوبيتر الرومانيبقايا مع
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  القصر الجمهوري في المهاجرين

  
  ًالقشلة الحميدية ـ الجامعة حاليا
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  مشرب مياه قرب قصر العظم
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  عز الدين همت ـ سوق الجمعة
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  ممدوح قشلان ـ قبة الجامع الأموي
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  زياد الرومي  ـ  دمشق القديمة
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  سالم الشوا ـ   حارة قديمة
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  ـ دمشقعلي الصابوني   
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  المسجد الأمويعبد المنان شما  ـ 
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  خالد الأسود ـ  دمشق القديمة
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  خلدون الشيشكلي ـ  بانوراما لمدينة دمشق
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  قتية الشهابي ـ سوق ساروجة
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  أربينة فويكيان ـ  دمشق تاريخ
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   دمشقيجريس سعد   ـ   فناء منزل
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  ماريو موصللي ـ دمشق العمارة

  

  

  

  

  

  



 دمشق في سجل الحضارة والفن 

 214 

  

  

  

  

  
  

 عبد الرحمن مهنا  ـ  من وحي دمشق
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  محمد علي الحمصي ـ  من وحي دمشق

  
  

  طلالة على قاسيونإعبد الكريم فرج ـ  
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  نبيل رزوق ـ  تكوين دمشقي
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  عدنان الأبرش ـ من تراث دمشق المعماري
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   دمشقيسهيل معتوق ـ  تكوين
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  عماد صبري  ـ  بيوت دمشقية

  
  

  حسان أبو عياش ـ باب الحارة
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  رشا السيد باكير
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  هلا جرجس
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  منـال طوبال ـ غوطة دمشق


